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مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)9(32

"بعل" وأبعاده الداللية في المدونة اللغوية القديمة
“Ba’al” * and its Semantic Dimensions in the Ancient Language
Record
أنس قرقز
Anas Qarqaz
قسم اللغة العربية ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،جامعة الجوف ،السعودية.
بريد الكترونيan1970@gmail.com :
تاريخ التسليم ،)2017/8/6( :تاريخ القبول)2017/11/29( :
ملخص
يريد الباحث في هذه الورقة ،قراءة لفظ "بعل" وتتبّع دالالته المختلفة في المدوّنة اللغوية
القديمة ،وتتبّعها في مظانّها األصيلة :في معاجم اللغة ،والقرآن الكريم ،والشعر العربي ،بد ًءا من
القديم إلى الحديث ،وذكر الشواهد التي تؤكد ما يذهب إليه الباحث ،محاوالً تخليص دراسة
المعنى من المناهج الخارجة عن اللغة ،وجعل هذه الدراسة خاضعة للمالحظة والتحليل
الموضوعي ،معتمدًا في ذلك على (السياق اللغوي  (linguistic contextالذي يرد فيه اللفظ،
ويشمل السياق اللغوي العالمات التي تتخذها الكلمة داخل الجملة ضمن العالقات األفقية
) (syntagmatic relationبكل أنواعها ،كالتراكيب الثابتة ،والعبارات الجاهزة وكل ما يربط
كلمتين أو أكثر في سياق لغوي مثل :اسم وحرف ،أو مضاف ومضاف إليه ،أو فعل ومفعول به.
على ّ
أن الباحث لم يغفل السياق المقامي ) (of situation contextفي رحاب النظرية الداللية
السياقية؛ وذلك أنه اإلطار الخارجي ،الذي يحيط باإلنتاج الفعلي للكالم في المجتمع اللغوي ،كما
يسعى البحث متكئًا على المنهج :التاريخي ،وأحيانًا المقارن ،إلى مداناة داللة اللفظ في اللغات
ً
فضال عن التعرض له في كتب التاريخ ،مع ذكر أمثلة من االستعماالت اللغوية في غير
السامية،
اللغة العربية .ورأى الباحث أنه من المفيد للبحث ،ذكر األسماء المضافة إلى بعل ،واألسماء
اسم آخر ،ول ّما الحظ الباحث رائحة التواصل بين لفظي "البعل" و "هُبَل"،
المركبة منه مع ٍ
حاول تل ّمس التقارب بينهما.
الكلمات المفتاحية :بعل ،هبل ،الداللة اللغوية ،األرض البعلية ،اآللهة الكنعانية ،الترادف.
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Abstract
This research paper aims at reading “Ba’al” in the ancient language
record and pursuing its original resources in: Lexicons, the Holy Quran
and the Arabic Poetry from ancient and new ages, mentioning the
evidences that confirm what the researcher demands؛he tries to extract
the meaning study out from methodologies beyond language to subject
this study to observation and objective analysis depending on linguistic
context, which contains all the signs that a word appears in which contain
all syntagmatic relations such as ; constant structures and annexation.
The researcher considered the context of situation within the context
semantic theory which consists the outer frame of the verbal production
of the linguistic community. This research reclining on historical and
appositive methodologies tries to approach the Word connotation in the
sematic languages and history books, mentioning examples of linguistic
usages in non – Arabic Language. The researcher considered the nouns
which are added to ''Ba'al'' or combined with it, and when he noticed a
connection between ''Ba'al'' and "Hubal" he tried to reveal this
connection.
Keywords: “Ba’al”, “Hubal”, Linguistic Connotation, The Rain-Fed
Land, Canaanite Gods, Synonymy.
مقدّمة
، والتغيّر من وقت آلخر،بات مما ال يقبل ال ّشك أن اللغات البشرية تتعرض جميعها للتط ّور
 أن الجانب، ومن المؤكد لدى اللغويين،وال تكاد تنجو لغة على وجه األرض من هذا التطور
ضا للتطور؛ الرتباطه بتط ّور حركة الحياة البشرية في
ً  هو أكثر الجوانب اللغوية تعر،الداللي
 تتغير بطريقة أسرع من، إال أن بعض األلفاظ، وتطور هذه الحياة من وقت آلخر،المجتمع
 وما، تبعًا لعاملي االستعمال اللغوي والحاجة، وفي فترة زمنية محددة، في ظرف محدد،بعض
 ويسعى هذا، قد يتع ّدى إلى حاجة سياسية واقتصادية،تعتمد عليه من تطور اجتماعي أو ثقافي
ّ ُقع من ال
 وكان، التي جرى عليها تغيّر في دالالتها،ضوء على بعض األلفاظ
ٍ البحث إلى إلقاء ب
.لفظ "البعل" تطبيقًا على هذا التطور الداللي
 ومن أجل القبض على داللة اللفظ المركزية؛ فقد قام،وكي تبدو داللة التطور أكثر وضو ًحا
 التي تتحدث، والعودة إلى كتب التاريخ،الباحث بذكر الصور االستعمالية المختلفة للجذر الداللي
.ق داللي في االستعماالت اللغوية المتنوعة
ٍ ُ أمالً في إيجاد تَعال،عن الكنعانيين ودياناتهم الوثنية
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وقد وجد الباحث أن بعض اللغويين ،حاول الربط في المجال الداللي بين الحقيقة والمجاز،
وتع ّدى األمر ذلك ،فوج َد محاولةً لتقعيد الداللة اللغوية للجذر ،وفي هذا إشارة إلى أن الدرس
اللغوي الداللي ،قد وصل من وضع المعيار الذي يصلح للحكم على الخلفية الجمالية لهذه الكلمة
أو تلك ،أو اقترب من ذلك ،ضمن نسقها اللغوي في تلك الفترة الزمنية ،وأن محاولة تقعيد الداللة
– كما ذكرت -كانت مرتكزة على االستقراء الناضج وشبه التام للنماذج اللغوية ،ولم يكن
ارتكازها على شاهد لغوي محدد ب ّ
فن لغوي خاص ،كالنثر أو الشعر مثال ،بل تعدى ذلك إلى
أنماط اللغة كلها.
مشكلة البحث
تمثلت مشكلة البحث في تعدد دالالت اللفظ "بعل ،وظهرت المشكلة في صعوبة الربط بين
صر المفسرون اللفظ " بعل" على مرادفه" الزوج" لم يعد قاد ًرا على تأدية
الدالالت ،ول ّما قَ َ
] النور[31 :
َ
َ
َ
َ
بشكل خاص،
الداللة الموضوعة له في قوله تعالىَ  :وال يُبدينَ زينتهُن إال لبُعُولتهن
وال سيّما أن القرآن الكريم قد استخدم "الزوج" بشكل مغاير تما ًما للبعل ،ونتج عن هذا التفسير
مشكلة جديدة في ما إذا كان "البعل" مرادفًا للَفظ " الزوج" ،وهل يمكن استبدال أحدهما ضمن
قائمة مغلقة ،أو ضمن حقل داللي؟ وظهر التساؤل قويا في سبب ذكر " البعل" مع األشخاص
الذين يحق للمرأة إبداء زينتها أمامهم؛ وذلك أن الزينة وغيرها من المباحات بين المرء وزوجه،
فما الفائدة من ذكر الحكم الشرعي في أمر معلوم ضمنًا؟
محاور البحث
جاء البحث في محورين رئيسين نهض عليهما بعد المقدمة ،فكان المحور األول متضمنًا
حديثًا عن البعل في المعاجم اللغوية وكتب اللغة ،والقرآن الكريم ،والشعر العربي ،وأ ّما المحور
الثاني :فاختص بدراسة البعل في اللغات السامية وكتب التاريخ ،وتل ّمس العالقة بين البعل وهُبل،
وجاءت خاتمة البحث ،وفيها أهم ما توصل له البحث.
المحور األول
أوالً :المعاجم وكتب اللغة
لدى تتبع الباحث لفظ "بعل" في معاجم اللغة ،مستخد ًما المنهج التاريخي في استقصاء
ُ
الباحث عددًا من المعاني ،تدور جميعها في فَلَك الزوج ،وما يجري بينه وبين زوجه
اللفظ ،وجد
من أحاديث غزليّة ،وتو ّجه الخطاب وفق معاني اإلخصاب (الخصوبة الجنسية) ولم يشذ عن هذا
المعنى إال النزر.
وبما أن الداللة المعجمية (المركزيّة) عنصر مهم من عناصر المعنى اللغوي المنشود في
هذا البحث ،فقد تتبّع الباحث لفظ "بعل" في المعاجم وكتب اللغة ،ووجد من الحصاد المعجمي
وفرةً في المعاني الداللية ،تح ّ
صلت نتيجة ظهور االشتقاقات الصرفية في الحيّز اللغوي ،إذ صيغ
ّ
من الجذر (ب ع ل) كلمات كثيرة ،نتجت عن تعدد طرائق استعماله ،من مثل :بَ َعل ،ويب َعل،
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وبعالً ،وبعولة ،ومستبعل ،والبعال ،والمباعَلة ،والتباعل ،وأسفر هذا التعدد عن ظهور أنساق
لغوية متنوعة ،تحمل إمكانات تعبيرية ،تختلف اختالفًا حسب توظيف العنصر اللغوي في النسق
اللغوي ،واستطاع الباحث توزيع هذه الدالالت على ثالثة أركان ،إذ ّ
إن ُج ّل ما وجده يدور في
فلك هذه الدالالت الثالثة ،أما الداللة المركزيّة األولى ،فقد وجدها مر ّكزةً في الداللة على الزوج،
ومن ذلك ما ذكره الفراهيدي أن البع َل ال ّزو ُج ( ،)1وأ ّكد هذه الداللةَ الفارابي مع انحراف بسيط
صرها على ال ّر ُجل يتَ َعرّس المرأته يطلب الحُظ َوة عندها( ،)2وقد تنتقل الداللة إلى
فيها ،إذ قَ َ
الزوجة ( ،)3ويكاد يكون مطابقًا لما ذكره الفارابي ما رواه العسكري ،أن الرجل ال يكون بعالً
للمرأة حتى يدخل بها ( ،)4وتبقى الداللة ذاتُها في فترة متأخرة عند ابن تاج العارفين ،الذي يرى
أن البعل هو :الرجل المتهيّئ لنكاح األنثى ،المتأتّي له ذلك( ،)5ومن األمثلة التي تسير بركب ما
تقدم ،أو تقدم داللة هامشية جديدة ،قولهم :ولما تُص ّور من الرجل استعالء على المرأة ،وأنه
بسببه صار سائسها والقائم عليهاُ ،شبّه كل مستع ٍل على غيره بعال( ،)6ويذكر ابن دريدُ ،معرّ جً ا
في الداللة ،على ما يلزم من طبيعة العالقة بين الزوجين من قولهم :أخذتُه بالهن َمة ،بالليل بَع ٌل
وبالنهار أَ َمة(.)7
ويذكر الخطّابي داللة هامشية ال تندرج في غمار ما ذكره الباحث ،إذ يرى أن البعل يُطلَق
على َمن تَلزمه الطاعَة من األهل :من َوال ٍد ،أو والد ٍة ،أو َمن في َمعناهُما ( .)8ومن الدالالت
الهامشية الرافدة لما تق ّدم ،ما استخلصه الباحث من اشتقاقات البعل ،مما ورد في لسان العرب:
بَا َع َل القو ُم قَو ًما آ َخرينَ ُمبَا َعلَةً وب َع ًاال :تَزَ و َج بَعضُهم إلى بعض ( ،)9وتكاد الداللة اإليحائية للفظ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

()8
()9

الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،ت 175هـ ،العين ،تحقيق :مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة
الهالل( ،د.ط ،د.ت)  ،مادة بعل ،ج ،2ص .149
الفارابي ،أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين ت 350هـ ،معجم ديوان األدب ،تحقيق :أحمد مختار
عمر ،مراجعة :إبراهيم أنيس ،مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ،القاهرة 1424( ،هـ 2003-
م) ،ج ،1ص.124
الفارابي ،معجم ديوان األدب ،ج1ص .124
العسكري ،أبو هالل الحسن بن عبد هللا ،ت بعد 395هـ ،الفروق اللغوية ،تحقيق :محمد باسل عيون السود،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1421( ،1هـ – 2000م) ،ص .317
ابن تاج العارفين ،زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف ،ت1031 :هـ ،التوقيف على مهمات التعاريف،
عالم الكتب القاهرة ،ط1410( ،1هـ1990-م) ،ص .80
ابن تاج العارفين ،التوقيف على مهمات التعاريف ،ص 80
الهنّمة :تطلق على ال َخ َرز الّذي تُ َؤ ِّخذ به النساء أزواجهن ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسن ،ت 321هـ،
جمهرة اللغة ،تحقيق :رمزي منير بعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1987( ،1م) ،ج  ،3ص 1311؛
الهنّ َمة :الدميم القصير ،والرّجل الضعيف ،أنيس ،إبراهيم وآخرون ،المعجم الوسيط ،دار الدعوة( ،د.ت)،
ج ،2ص .992
انظر :الخطابي ،أبو سليمان حمد بن محمد البستي ،ت  ،388غريب الحديث ،تحقيق :عبد الكريم إبراهيم
الغرباوي ،وخرج أحاديثه :عبد القيوم عبد رب النبي ،دار الفكر( ،د.ط)1402( ،هـ 1982-م) ،ج 1ص.606
ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ،ت711 :هـ ،لسان العرب ،تصحيح :أمين عبد الوهاب ومحمد
الصادق العبيدي ،دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ،بيروت ،ط 1419( ،3هـ – 1999م)،
مادة بعل.
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تكون أقرب إلى الجنس في ما أورده األزهري أن البَ َعلُ :حسن العش َرة من الزو َجين ،والبعال:
َحديث العروسين ( .)1وتكاد الداللة تنحصر في العالقة الجنسية في قولهم إن :ال ُمباعلة والبعال
كناية عن الجماع (.)2
وقد تشترك المرأة مع الرجل في االستعمال اللغوي ،على ح ّد قول ابن ال ّس ّكيت ،في أن
المرأة بع ٌل وبعلة ( ،)3والمصدر بعولة ( ،)4وما كان ارتهان مجيء (الهاء) في اللفظ ،إال لتأكيد
التأنيث حسب مذهب سيبويه ( ،)5ولتأنيث الجمع حسب قول ابن األثير ( .)6وبطبيعة الحال فإن
ضا من النماذج اللغوية الشعرية تصلح للتأشير على أن ث ّمة تنو ًعا في االستعماالت اللغوية،
بع ً
()7
وتمثيال على ذلك ما أنشده ابن السكيت :
شَر قَري ٍن للكبير بَعلتُه

تُول ُغ َكلبا سُؤ َرهُ أو تَكفتُه

وفي تأنيث اللفظ "بعلة" يرى الباحث أ ّن اللغة لم تستخدم التاء لتمييز الذكر واألنثى في
الزمان القديم ،بل ّ
إن الساميين كانوا يفرقون بين المذكر والمؤنث بكلمة للمذكر وأخرى
للمؤنث( ،)8وذلك نحو :الذكر واألنثى ،واألب واألم ،والرجل والمرأة ،والشيخ والعجوز،)9( ،
والحمار واألتان ،)10( ،والغالم والجارية ،والكبش والنعجة ،وفي العبرية :األيل وال ّرخل (،)11
وفي السريانية واآلشورية :ال َجدي وال َعنز ( .)12وتُدخل العربُ التا َء رغبةً في االستيثاق ،وإزالة

( )1األزهري ،أبو منصور محمد بن أحمد ،ت 370هـ ،تهذيب اللغة ،تحقيق ،عبد السالم هارون وآخرون ،الدار
المصرية للتأليف والترجمة ،مطابع سجل العرب ،)1975-1976( ،باب العين والالم مع الباء.
( )2ابن تاج العارفين ،التوقيف على مهمات التعاريف ،ص.80
( )3ابن سيده ،أبو الحسن علي بن إسماعيل ،ت458 :هـ،المخصص ،تحقيق ،خليل إبراهيم جفال ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت ،ط1417( ،1هـ – 1996م) ،ج 1ص .358
( )4البعولة :جمع أو اسم جمع ،كما يرى سيبويه .إذ يجمع البعل على البعول أو على البعولة ،مثلَ :ذكر = ذكور
وذكورة ،وفحل= فحول وفحولة؛ ابن سيده ،المخصص ،ج1ص358؛ ابن منظور ،لسان العرب ،ج 1ص
.499
( )5ابن منظور" ،لسان العرب ،بعل ،ج1ص .499
( )6ابن منظور ،لسان العرب ،بعل ،ج1ص .499
( )7ابن سيده ،المخصص ،ج1ص.358
( )8انظر :برجشتراسر ،التطور النحوي للغة العربية ،تقديم وتعليق :رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي،
القاهرة ،ط1994( ،2م) ،ص 114؛ عبدالت ّواب ،رمضان ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1997( ،3م) ،ص .251
( )9هي المرأة الكبيرة السِّن ،وقيل :تسمى عجو ًزا إذا زادت على األربعين سنة ،وجاءت بغير هاء الختصاص
االسم بال مؤنث ،الهروي ،أبو سهل محمد بن علي بن محمد ،ت433 :هـ ،إسفار الفصيح ،تحقق :أحمد بن
سعيد قشاش ،منشورات عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،السعودية1420( ،هـ) ،ج
 ،2ص.790-789
( )10األتان أنثى العير وهو الحمار ،المصدر السابق ،ج 2ص .790
( )11عبدالت ّواب ،المدخل إلى علم اللغة ،ص .251
( )12عبدالت ّواب ،المدخل إلى علم اللغة ،ص .251
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ال ّش ّ
ك عن السامع فيقولون :عجوزة وشيخة ( ،)1وهذا أمر طبيعي ظاهر في اللغة ،فإنّا نرى
الضمائر تنقسم إلى مذكر ومؤنث ،واألسماء الموصولة كذلك ،وأسماء اإلشارة وغيرها ،ولكن
ق على حالة واحدة ،فقد ظهرت في أول أمرها استجابة موضوعية لتطورات الحياة،
األمر لم يب َ
وتطور فكرة التأنيث في العربية ،فلم تعد الكلمة قادرة على تأدية الداللة الموضوعة لها،
فاضطره االقتصاد اللغوي إلى االبتعاد عن اإلسراف والتبذير في عدد الكلمات ،فاكتشف
عالمات للتأنيث.
وبنا ًء على ما سبق ،فإن هذا يقتضي أن كلمة" بعلة" لم تكن من األلفاظ السامية القديمة؛ ألن
ظاهرة التأنيث بالتاء مرحلة متأخرة نسبيًا ،ويترتب على هذا ثالثة أمور :أحدهما أن "البعل" كان
يرادفه لفظ مؤنث كالصاحبة ،أو األهل ،أو الزوج ،أو أ ّ
ي لفظ آخر ،ومع مرور الزمن انقرض
ً
اللفظ ومات ،ولم يصل إلينا .وثانيها :أن يتم االكتفا ُء باستخدام اللفظ داال على المذكر والمؤنث
على ح ّد سواء ،فالرجل بعل ،والمرأة بعل .وثالثهما :أن التأنيث بالتاء ظاهرة قديمة ج ًدا ،ويكون
صلَنا بهذا الشكل ،وهذا بعيد َوفق الدراسات السامية.
لفظ" بعلة" مما أُنّث قدي ًما وو َ
والذي يراه الباحث ويطمئن إليهّ ،
أن لفظ "البعل" قد ظهر في الحيّز اللغوي العربي ،وأخذ
ً
أصيال (الزوج) ،وأضفى شيئًا من التوسع الداللي على الشكل األصيل ،وربّما
موق ًعا دالليًا معيّنًا،
يكون م َمهِّ ًدا النتقاله إلى داللة جديد ٍة ارتبطت بالرجل المتزوج ،وكأن الزواج غدا أمرً ا دينيًا
مقترنًا بالبعل ،ثم تو ّسع ال ُمستخدم اللغوي في االستعمال ،حتى صار يد ّل على الرجل السيّد أو
المالك للمرأة ونحوها ،واستجابةً موضوعية لتطورات الحياة ،ظهر على السطح لفظ" الزوج"
في الحيّز اللغويُ ،مضفيًا داللة اجتماعية خاصة ،ش ّكل فيها مع اللفظ األول ثنائية مغايرة تما ًما،
فاألول بات يدل على الرجل المتزوج ،والثاني ارتبط بالمرأة المتزوجة ،ولما حاول بعض
اللغويين استحداث صورة جديدة " زوجة" للَفظ" زوج"؛ ظنًا منه أن اللفظ لم يعد قاد ًرا على
تأدية الداللة الموضوعة له ،رأى األصمعي في هذا الصنيع أقسى محاولة في تخديش بضاضة
اللفظ ،وتقويض داللته( ،)2بل ربّما يكون هذا الصنيع طريقًا لوأد اللفظ األصيل " بعل" وبَعث
اللفظ" زوج" وصورته الجديدة ،وهذا ما حدث بعد فترة زمنية حيث قضى اللفظ الجديد وصورته
على اللفظ القديم ،ولم يبق له وجود إال في استعماالت لغوية محددة ،حفظتها نماذج لغوية شعرية
ونثرية ،إضافة إلى ما حفظه القرآن الكريم.
وأما الداللة المركزية الثانية ،فقد وجدها الباحث تتركز في الفهوم الدينية ،أو ما يعرف
باألمور العقدية ،وقد تكثّفت الدالالت ضمن هذا المعنى الدا ّل على الربوبية ،بوصف الربّ مالك
ال دنيا ومتعهدها ،وهذا ما وجده الباحث عند األزهري في أن "البعل" بمعنى اإلله ،أو الرب ،أو
( )1األنباري ،أبو بكر ،محمد بن القاسم ،ت 328 :هـ ،المذكر والمؤنث ،تحقيق :محمد عبد الخالق عضيمة ،لجنة
إحياء التراث ،القاهرة ،ط  ،1981-1401ج 1ص .53
( )2انظر :المرزباني ،أبو عبيد هللا محمد بن عمران (ت384:هـ) ،الموشّح في مآخذ العلماء على الشعراء في
عدّة أنواع من صناعة الشعر ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،نهضة مصر للطباعة والنشر( ،د.ت ،د.ط) ص
234
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صنم
ب يُعبَد( ،)1ويوافقه في ذلك الجوهري ،الذي يؤكد أن البع َل اس ُم
السيّد ،وهو صنم من ذه ٍ
ٍ
كان لقوم إلياس عليه السالم( ،)2في حين يذكر الخطابي شيئًا يكاد يكون ممهّدًا النتقال الداللة
وتط ّورها ،أن بَع َل الدار وبَع َل ال ّدابّة مال ُكها(.)3
وبناء على هذا فإن العرب لم تعرف الداللة اإللهية للفظ البعل ،ولم تنتشر هذه الداللة بينهم؛
وما ذكرته الكتب اللغوية والمعجمات ما هو إال تفسير لمفردة البعل الواردة في القرآن الكريم ،أي
أن الداللة الربوبية (اإللهية) مما ظنه المفسّرون أو اللغويون ،ويرى الباحث أن البعل كان اسم
صنم لطائفة من بني إسرائيل ،أو من غيرهم من األمم كالكنعانيين الذين عُرف االسم بين آلهتهم،
ومدنهم المنسوبة للبعل ،وال تفيد الربوبية أو األلوهية ،بدليل ما ذكرته معجمات اللغات السامية،
وسيتضح في المحور الثاني من البحث.
وأما الداللة المركزية الثالثة ،فقد تجلّت عالقتها باألرض وما تُنبته من نباتات ال تعتمد على
ال ّريّ .وهذه الداللة نتيجة حتمية من العالقة بين البعل "اإلله" وما يتبع له من أرض تعتمد عليه
في نبتها وريّها ،وانتشرت هذه الداللة كسابقتها عند الذين يعبدون البعل ،لكن المفردة لم تتوقف
داللتها عندهم فحسب ،بل انتقلت إلى األمم المجاورة لهم بفعل االختالط التجاري أو العسكري
ونحوهما.
وعلى هذا فإن اللغويين ي َرون أن األرض البَعليّة هي :أرضٌ مرتفعة ال يُصيبُها مطر إالّ
م ّرةً في السّنة ( ،)4وتنحرف الداللة قليال عندما تقتصر على األرض المستعلية على غيرها (،)5
وتتعلق الداللة بما تنتجه األرض من نبات َسقَتُه السماء ،وما شَرب بعُروقه من عُيون األَرض
من غير َسق ٍي وال َسما ٍء ( .)6وذات الداللة يؤكدها ابن منظور في أن "البعل" هوُ :كل ش ََج ٍر أَو
ع َال يُسقى ( ، )7وتنتقل الداللة من باب المشابهة بين األرض واإلنسان ،في أن اإلنسان يكون
َزر ٍ
ً
بعال إذا بَع َل بأمره ،فأُدهش وثبَتَ في مكانه ثُبوتَ النخل في َمقرّه (.)8
ثانيًا :البعل في القرآن الكريم
وم ّما هو مؤكد أن طاقة اللغة وإمكاناتها ،لم تنفد في الخطاب القرآني بعد ،أو حتى في شعر
العرب ،إذ ّ
إن كال منهما جاء على ما يقتضيه القول فيهما من جوانب اللغة ،ومن القمين باالعتقاد
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

األزهري ،تهذيب اللغة ،مادة بعل ،ج 2ص .408 – 407
الجوهري ،أبو نصر إسماعيل بن حماد ،ت 393هـ ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد
الغفور عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط 1407( ،4هـ 1987-م) ،ج 4ص .1635
الخطابي ،غريب الحديث ،ج 1ص.606
الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ج 4ص .1635
الفيروزآبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،ت817:هـ ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،
تحقيق :محمد علي النجار ،المكتبة العلمية ،بيروت ،بعل( ،د.ت) ،ج2ص 260
الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ج 4ص .1635
ابن منظور ،لسان العرب ،بعل ،ج 1ص .499
السمين الحلبي ،أحمد بن يوسف ،ت756 :هـ ،عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ ،تحقيق :محمد باسل
عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1417( ،1هـ –  ،)1996ج 1ص 211- 210
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أن القرآن الكريم امتاز بالدقة في اختياره للوحدات الداللية ،أكثر من ال ِّشعر ،والنثر العربي؛ لذا
يقوم الباحث في هذا المحور برصد اآليات التي ورد فيها لفظ "البعل" في القرآن الكريم،
ومحاولة قراءتها في مضامينها وسياقاتها التي جاءت فيها ،وذلك أن القرآن الكريم وظّف لفظ
البعل في خمس سور تنوّع نسقها اللغوي بين الم ّكي والمدني ،وهذه غاية الباحث التي يسعى
إليها.
اآلية األولى :قال تعالى :أَتَد ُعونَ بَعالً َوتَ َذرُونَ أَحسَنَ ٱل َٰ َخلقينَ  ] الصافات ،]125:أي َربّا(،)1
وإلهًا( ،)2وكان سائر بني إسرائيل قد اتخذوا صن ًما يَعبدونه من دُون هللا يُقال له بَع ٌل "( .)3ولم
يطلق اللفظ بهذا المعنى في القرآن الكريم في غير هذا الموضع ،ويرى الباحث ّ
أن "البعل" في
هذه اآلية الكريمة هو علم لصنم محدد ،وليس بمعنى الرب ،أو اإلله كما ذكر سابقًا ،وذلك من
وجوه:
األول :السياق الذي وردت فيه اآلية الكريمة ،يدل على أنها كانت على لسان نبي هللا إلياس،
أحد أنبياء بني إسرائيل( ،)4وقد قال هذا الكالم ُمنك ًرا فيه على قومه الذين اتخذوا البعل إلهًا لهم
اس لَمنَ ٱل ُمر َسلينَ إذ
يعبدونه من دون هللا ،فك ّذبه قو ُمه إالّ َمن كان مؤمنًا ،قال تعالىَ :وإن إليَ َ
َ
ُ
ٓ
قَا َل لقَوم ٓهۦ أَ َال تَتقُونَ أَتَد ُعونَ بَعال َوتَ َذرُونَ أَحسَنَ ٱل َٰ َخلقينَ ٱَّللَ َرب ُكم َو َرب َءابَائك ُم ٱألولينَ
ضرُونَ إال عبَا َد ٱَّلل ٱل ُمخلَصينَ ] الصافات ،[128-123 :ويتضح من
فَ َكذبُوهُ فَإنهُم لَ ُمح َ
قوله " أَحسَنَ ٱل َٰ َخلقينَ " أن البعل كانت تنسب له صفات متعلقة بالخلق.
صنم لهم .وقيل :كان من ذهب ،وكان
الثاني :ما ورد في كتب التفسير أن البعل كان َعل ًما ل َ
طوله عشرين ذرا ًعا ،وله أربعة أوجه ،فُتنوا به ،وعظّموه حتى أخدموه أربعمائة سادن،
وجعلوهم أنبياءه ،فكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضاللة ،والسدنةُ يحفظونها
ويعلمونها الناس ،وهم أهل بعلبك من بالد الشام ،وبه سميت مدينتهم بعلبك (.)5
 https://www.youtube.com/watch?v=_6DTpSt_4EEأن الكنعانيين وغيرهم
قد اتخذوا أكثر من إله ،ولم يكتفوا بإله واحد ،وكان كل إله يختصّ بشأن من شؤون حياة َعبَدَته،
ومن أسماء اآللهة التي كانت تُعبد عند الكنعانيين :إيل ،وإيلة" أم اآللهة الكنعانية( ،)6وعشتار،
()1

()2
()3
()4
()5
()6

البلخي ،مقاتل بن سليمان ،ت150 :هـ ،تفسير مقاتل ،تحقيق :عبد هللا محمود شحاته ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،ط1423( ،1هـ) ،ج 5ص 69؛ البعل هو الرّب بلسان أهل اليمن ،الرازي ،أبو عبد هللا
محمد بن عمر ،ت606:هـ ،مفاتيح الغيب= التفسير الكبير ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط،3
(1420هـ) ج ،26ص .354
الطبري ،محمد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق :عبد هللا عبد المحسن التركي ،دار هجر
للطباعة والنشر ،ط2001( ،1م) ،ج ،19ص 612
الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن" ج ،19ص615؛ الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،26ص .354
الطبري ،جامع البيان ،ج615 ،19
الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمر ،ت 538هـ ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه
التأويل ،تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ج4ص.62
انظر ص  15-14من هذا البحث.
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وعنات ،وبها تس ّمت مدينة "بيت عناتا" في فلسطين ،وقد ورد في األخبار أن الكعبة ش ّرفها هللا –
صنم يوم فتح م ّكةَ رسو ُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم( ،)1ومن
كان حولها ستون وثالث مئة
ٍ
أسمائهم :هُبل ،والالت وال ُع ّزى ،ومناة ،وإساف ونائلة ،وذو الخلصة ،وذو الكفين وذو الشرى،
ونهم ،وسعير والفلس( ،)2وهذا يدل على أن هذه أسماء أصنام وال تعني إلهًا أو ربًّا ،وكان
"البعل" واح ًدا من هذه األسماء.
اآلية الثانية :قَالَت يَا َويلَتَا أَأَل ُد َوأَنَا َعجُو ٌز َوهَ َذا بَعلي شَي ًخا إن هَ َذا لَشَي ٌء عَجيبٌ 
[هود ]72:وتمحورت حول داللة واحدة لم تتجاوزها كامنة في العجز الجنسي غير المتناهي ،إذ كان
التعبير القرآني يحمل مفارقة من نوع خاص ،ش ّكل صدمة المرأة إبراهيم عليه السالم ،فلم
ً
إعجازا،
تستطع حواسها اإلدراكية إدراك المعنى الذي حملته مضامين اآلية ،الذي بمجمله ش ّكل
ّ
السن قد أيست من الحمل كما يذكر
فهي في السياق النحوي امرأة عجوز (أنا عجوز) كبيرة
المفسرون( ،)3وكان التح ّول في الصيغة التركيبية نقطة مركزية تلفت االنتباه إلى التحول الداللي
المنشود ،فقد كان يقتضي أن تكون صيغة إخبارها عن بعلها بالطريقة االسمية نفسها فتقول :وهذا
بعلي شي ٌخ ،ولكن التركيب جاء مغاي ًرا بالنصب داللة على الحال ،لتؤكد الداللة الجديدة المكتسبة
في الحال التي آ َل إليها بعلها ،وكأنها تقول لمن ال يعرفه :هذه حال بعلي التي آ َل إليها ،فكيف
أَحمل وألد ممن هذه حاله؟ وكأنها تريد أن تقول :كيف يتم الحمل بغير اتصال جنسي؟ ولو كان
االتصال يحدث بينهما لَما كان ينبغي لها التعجب ،ولَ َما اقتضى أن يكون األمر معج ًزا ،فما َذ َك َرته
من أوصاف تجعل الحمل مستحيال ،ولكن إرادة هللا تعالى اقتضت أن يحدث أمر معجز،
والمعجزة بوصفها "معجزة" هي خرق لقوانين الطبيعة.
وبما أن اآلية في سياق المعجزة فهذا يؤكد أن تعجبها أمر طبيعي ،وما يالحظ في اآلية أن
البعل هو الزوج غير القادر – نو ًعا ما -على القيام بتحقيق الغاية من الوظيفة الجنسية (الجماع)،
نتيجة الكبَر والتق ّدم في السن لكليهما أو ألحدهما.
اآلية الثالثة :قال تعالىَ  :وال ُمطَلقَ ُ
ات يَتَ َربصنَ بأَنفُسهن ثَالثَةَ قُ ُرو ٍء َوال يَحل لَهُن أَن يَكتُمنَ
َ
َ
ُ
َ
ك إن أَ َرادُوا
ل
ذ
ي
ف
ن
ِّه
د
ر
ب
ق
ح
أ
ُن
ه
ت
ل
ُو
ع
ُ
ب
و
ر
خ
اآل
م
و
ي
ال
و
َما َخلَ َ
َ
َ
َ
ق هللاُ في أَر َحامهن إن ُكن يُؤمن باَّلل َ َ
َ
] البقرة[ 228 :
ٌ
إصال ًحا َولَهُن مث ُل الذي َعلَيهن بال َمعرُوف َولل ِّر َجال َعلَيهن َد َر َجة َوهللاُ عَزي ٌز َحكي ٌم
ال تخلو الحياة الزوجية من مشاكل وخالفات أسرية ،قد تصل بالزوجين في
وعدم التروي إلى الفرقة والتلفظ بألفاظهاّ ،
وإن المتأمل في سياق اآلية ،يرى
بالطالق الرجعي ( َوبُعُولَتُهُن أَ َحق ب َردِّهن) يعني أزواجهن ،س ّمي الزوج بعالً

حال الغضب
أنها مرتبطة
لقيامه بأمور

( )1البلخي ،تفسير مقاتل ،ج ،1ص 138
( )2انظر :الكلبي ،كتاب األصنام ،ص ،9ص37 ،16،34-15
( )3انظر :البغوي ،محمد بن الحسين ،ت 510 :هـ ،معالم التنزيل في تفسير القرآن= تفسير البغوي ،تحقيق عبد
الرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1420( ،1هـ) ،ج ،2ص457؛ القرطبي ،أبو عبد هللا
محمد بن أحمد ،ت 671هـ ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :هشام سمير البخاري ،دار عالم الكتب ،الرياض،
ط 2003( ،2م) ،ج ،9ص70
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زوجته ،وأصل البعل ال ّسيّد والمالك "أحق بردهن" أولى برجعتهن إليهم( )1و نتساءل ،كيف يمكن
لمن طلّق امرأته أن يقوم بأمرها؟
إن المرأة المطلقة ههنا مطلقة طالقا ُمعلّقًا ،وأنه بمقدور بعلها إعادتها إلى عصمته إن رغب
في ذلك ،وعليها أن تقضي فترة الع ّدة في بيت بعلها وليس لها أن تغادره لقوله تعالىَ  :ال
تُخرجُوهُن من بُيُوتهن َو َال يَخرُجنَ إال أَن يَأتينَ بفَاح َش ٍة ُمبَيِّنَ ٍة  ] الطالق [1:ولذا فإن البعل مكلّف
بقضاء حوائجها ما دامت في بيتها كما وصف هللا ذلك ،حيث نسب البيت لها ال لبعلها ،ول ّما
تنتهي فترة الع ّدة ،وفي بقائها في بيتها مع بعلها قد تتحقق بعض األمور اعتمادًا على اآلية :ال
تَدري لَ َعل هللاَ يُحد ُ
ك أَم ًرا ] الطالق [1:كأن يحدث في قلب المطلِّق الرحمة والمودة
ث بَع َد َذل َ
فيراجعها ،ويستأنف عشرتها ،أو لَعلّه طلقها لسبب منها ،فيزول ذلك السبب في مدة العدة،
فيراجعها النتفاء السبب ،أو لغير ذلك ،وهذا ليس مكان البحث فيه .لكن ما يستنتج من اآلية ،أن
البعل قائم بأمور امرأته من نفقة وكسوة ومسكن ،وال يمارس الجنس معها ،وإذا فعله فإن هذا
يعني عودتها إلى عصمته ،وبهذا ينتهي الطالق.
َاح َعلَيه َما
اآلية الرابعة :قال تعالىَ :وإن ام َرأَةٌ َخافَت من بَعلهَا نُ ُشو ًزا أَو إع َراضًا فَ َال ُجن َ
أَن يُصل َحا بَينَهُ َما صُل ًحا ۚ َوالصل ُح خَي ٌر ۗ َوأُحض َرت األَنفُسُ الشح ۚ َوإن تُحسنُوا َوتَتقُوا فَإن هللاَ َكانَ
ب َما تَع َملُونَ خَبي ًرا ] النساء [128:ولتوضيح المراد من لفظ البعل ال ب ّد من ذكر سبب نزول اآلية
الكريمة ،فهو كما يذكر المفسرون :أنها نزلت في عمرة ،ويقال :في خولة بنت محمد بن مسلمة،
وفي زوجها سعد بن الربيع -ويقال :رافع بن خديج  -تزوجها وهي شابة فلما عالها الكبَر تزوج
عليها امرأةً شابّة ،وآثرها عليها ،وجفا ابنة محمد بن مسلمة ،فأتت رسو َل هللا  -صلى هللا عليه
وسلم -فَ َش َكت إليه ،فنزلت هذه اآلية .وقال سعيد بن جبير :كان رجل له امرأة قد كبرت وله منها
أوالد فأراد أن يطلقها ويتزوج عليها غيرها ،فقالت :ال تطلقني ودعني أقوم على أوالدي ،واقسم
لي من كل شهرين إن شئت ،وإن شئت فال تقسم لي .فقال :إن كان يصلح ذلك فهو أحب إلي،
فأتى رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر له ذلك ،فأنزل هللا تعالى":وإن امرأة خافت"أي
ضا ،قال الكلبي :يعني ترك مضاجعتها (.)2
علمت"من بعلها" ،أي :من زوجها "نشوزا "أي :بُغ ً
ومن هذا يتبيّن أن الجماع غير موجود بين الزوجين مطلقًا بغضّ النظر عن السبب
والمسبّب .وإن سياق اآلية الكريمة يتحدث عن الخصام والنزاع ،واإلعراض والصّلح بين البعل
وامرأته ،وهذه كلها لم تصل إلى مرحلة الطالق النهائي "البائن" ،فهي أمور تحدث في بيت
الزوجية ،ويتعيّن على ربّ البيت أن يقوم بواجباته ،وأن يقضي حاجات أهله ،حتى إن هجر
فراش امرأته وابتعد عن معاشرتها وجماعها ،أي :أن البعل هو القائم في أمور بيته ولكنه ال
مانع بينهما.
لعارض أو
يعاشر امرأته
ٍ
ٍ

( )1انظر :البغوي ،معالم التنزيل ،ج 1ص300
( )2البغوي ،معالم التنزيل ،ج  ،1ص .708
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اآلية الخامسة :قال تعالىَ :و َال يُبدينَ زينَتَهُن إال لبُعُولَتهن أَو آبَائهن أَو آبَاء بُعُولَتهن أَو
أَبنَائهن أَو أَبنَاء بُعُولَتهن أَو إخ َوانهن أَو بَني إخ َوانهن أَو بَني أَ َخ َواتهن أَو ن َسائهن أَو َما َملَ َكت
أَي َمانُهُن أَو التابعينَ غَير أُولي اإلربَة منَ ال ِّر َجال أَو الطِّفل الذينَ لَم يَظهَرُوا َعلَى عَو َرات النِّ َساء

] النور[31 :

تح ّدد هذه اآلية الكريمة للمرأة األشخاص الذين يمكن لها أن تظهر أمامهم بزينتها وهم:
بعلها وابنه وأبوه ،وأبوها ،وأخوها وبنوه ،وأبناء أخواتها ،وغيرها من النساء ،والتابع غير أولي
اإلربة من الرجال ،أي الذي ال يشتهي النساء وال حاجة له فيها ،كالمريض والمخنث وغيرهم،
والصنف األخير هم األطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ،ول ّما يبلغوا حد الشهوة.
إبداء الزينة في هذا الموضع يستحق التأمل والتدبّر ،وال سيما أن المذكور هو بعلها ،ومما
هو معلوم أن الزوج يحق له أن يرى من زوجه ما ال يراه غيره ،كما ّ
أن الشرع لم يضع ح ّدا
معيّنا للزوج من رؤية جسم امرأته ،فما الحكمة من ذكره ههنا؟ مما يالحظ أن اآلية الكريمة لم
تذكر لفظ "الزوج" ،بل ذكرت لفظ "البعل" ،مع أنهما يقعان في حقل داللي واحد ،وهذا دليل
كبير على أن البعل في داللته يخالف داللة الزوج .فمن هو البعل ههنا؟
البعل في اآلية الثانية رجل كبير الس ّّن ،قد ال يقدر على الجماع ،أو ال يرغب فيه ،وربما ال
ترغبه امرأته ،ولذا فهو ال يمارس هذا الشيء ،وفي اآلية الثالثة :رجل مطلّق المرأته ،وفي اآلية
الرابعة :البعل رجل بينه وبين امرأته خالف ومشاكل ،وفي اآلية الخامسة رجل يحق للمرأة أن
تبدي زينتها أمامه.
ومستصفى القول بنا ًء على اآليات السابقة :إن البعل في اآلية الخامسة تحدي ًدا هو الرجل
الذي حصل بينه وبين امرأته ما يمنع من إقامة عالقة كاملة ،والسيّما فيما يتعلق بالجماع
والمعاشرة ،فهو إما ُمطلِّق المرأته ،طالقًا غير بائن ،وإما ُمظاهر منها ،وإما بينهما خصام
ونشوز وإعراض ،وغير هذا ما أشبهه ،وإذا كان األمر كذلك ّ
اهرة،
فإن المرأة المطلقة أو المظ َ
تتحرج في إبداء زينتها أمام بعلها الذي طلّقها ،أو أمام بعلها الذي حل الخصام والنزاع في بيته،
مما ترتب عليه خصامها وهجرانها ،وهنا تنبه اآلية إلى جواز إبداء الزينة أمامه وليس عليهما
حرج في ذلك بل ربما كان هذا أدعى في إذهاب الخصام بأمر يسير تقوم به المرأة ما دامت في
بيتها ،وللتأكيد على هذا أو ّد أن أذكر بعض اآلراء الفقهية فيما يحلّ للمطلقة طالقًا رجعيًا أن تفعله
ما دامت في بيتها لم تفارقه ولما تنته فترة ع ّدتها.
فقد ذهب الحنفية ،والحنابلة ،والشافعية ،إلى أنه يباح للزوجة التزين ،والتطيب ،والتشوف
لزوجها؛ ألنه أدعى في مراجعتها؛ وألنها حالل للزوج ،ولع ّل األَولى بالمرأة في هذه الحال أن
تتشوف لزوجها بكامل زينتها لَعلّه يراجعها ،وال سيما وأنها في حكم الزوجات ( .)1ويملك منها ما
يملكه ممن لم يطلقها ولها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن ،وعليها حكم الزوجات ،من لزوم
( )1الموسوعة الفقهية ،رقم الفتوى:
56604http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=162065
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مسكن ونحوه ،لكن ال قسم لها ،فيص ّح أن تُطلق وتالعَن ويلحقها ظهاره وإيالؤه ،ولها أن تتشوّ ف
له وتتزين ،وله السفر والخلوة بها ووطؤها ،وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ،ولو لم ينو به
الرجعة (َ ،)1ويُك َرهُ التقبي ُل َواللمسُ بغير شهوة إذا لَم يُرد الرجعةََ ،ويُك َرهُ أَن يَراهَا ُمتَ َج ِّردةً (.)2
يختم البحث من هذا أن "البعل" في القرآن الكريم هو اسم إله عبده الكنعانيون ،وهو أيضً ا
الرجل المتزوج المكلّف بإعالة أهله (امرأته) وعليه واجبات الشرع كاملة ،لكنه ال يعاشر امرأته
ألي سبب كان .وهذا قريب من المعنى اللغوي الذي ذكر :إن البعال هو التحبّب والتزيّن ،وما
يدور في مدلوله ،ولكنه ال يصل إلى درجة الجماع والمعاشرة الزوجية ،وهذا يعني تضييق داللة
البعل في القرآن الكريم من الزوج بمعناه العام إلى معنى يوحي بالجنس.
ثالثا :البعل في الشعر العربي
يتولى هذا الجانب التكفل بالدالالت المختلفة التي أثارتها كلمة " بعل" ،ففي إطار الشعر تم
تداول المفردة عند أكثر من شاعر ،وقد رأى الباحث أن دالالت المفردة الشعرية قد تباينت من
شاعر آلخر وفقًا للوظيفة التي تنهض بها ،وها هو ال ُجميح األسدي يوظف اللفظ للداللة على
الزوج في قوله (:)3
َ
ألشعث بعل أرمل ٍة
أو َمن

مثل البلية َسملة الهدم

فقد اقتصر ذكر اللفظ "بعل" على داللة الزوج بعمومية المعنى ،فظل متواريًا وعلى
استحياء ولم يجاوزه شيء من التغيير ،في داللة المعنى الكامن في النهوض بمهمة إيجابية،
ويؤكد هذا المعنى تواتره في قول حميد بن ثور (:)4
قَضى ربها بَعالً لها فَتز ّو َجت

()1
()2
()3

()4

َحليالً ،وما كانت تُؤَ ِّم ُل من بَعل

البهوتى ،منصور بن يونس الحنبلي ،ت1051 :هـ ،الروض المربع شرح زاد المستقنع ،ومعه :حاشية الشيخ
العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي .خرج أحاديثه :عبد القدوس محمد نذير ،دار المؤيد ،مؤسسة الرسالة ،ط،1
( 2003م) ،ص 587
ابن نجيم المصري ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،ت970 :هـ ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،وفي
آخره ،تكملة البحر الرائق ،محمد بن حسين الطوري ،ت بعد  1138هـ ،وبالحاشية :منحة الخالق ،البن
عابدين ،دار الكتاب اإلسالمي ط( ،2د.ت) ،ج4ص .60
الضبي ،المفضل بن محمد ،ت نحو 168هـ ،المفضليات ،تحقيق وشرح :أحمد محمد شاكر وعبد السالم محمد
هارون ،دار المعارف ،القاهرة ،ط ( ،6د .ت) ،ص .368الجُميح األسدي شاعر وفارس جاهلي ،هو منقذ بن
الطماح بن قيس بن طريف ،أبوه الطماح صاحب امرؤ القيس ،قُتل في يوم جبلة عام مولد الرسول صلى هللا
عليه وسلم ،األشعث :البائس الفقير .األر َملة :المحتاجة المسكينة .البلية :البعير الذي كان لرجل يركبه في
الجاهلية ،فإن مات ُشد عند قبره وفقئت عيناه ،و ُشد عقاله وترك بال َعلَف حتى يموت ،فكانوا يقولون إن
صاحبه إذا حشر يوم القيامة ركب عليه في المحشر .السمل :الثوب الخلق .الهدم :البالي من األكسية وغيرها.
الهاللي ،حميد بن ثور ،ديوان حميد بن ثور الهاللي ،تحقيق :عبد العزيز الميمني ،الدار القومية للطباعة
والنشر ،القاهرة ،نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ( ،1951د .ت) ،ص .123
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فقد أراد هللا لهذه العجوز أن تتزوج ،فتز ّو َجت ،ثم أراد لها أن تنال ما كانت تؤمله من
الزواج وهو الحمل ،أو قضى لها ما كانت تؤمل من بعل يوافقها ،وهذا البيت يؤكد الداللة السابقة
للبعل أال وهي الزوج ،ومما يالحظ في االستعمال أن البعل والزوج من األلفاظ المترادفة.
أ ّما علقمة الفحل ( )1فقد ط ّور الداللة األولى ،مضفيًا حديثًا أكثر وضو ًحا ،فيما يتعلّق بوظيفة
البعل ،وإن جاء في إطار الحديث عن ذكر صفات الزوجة ،إذ أبر َز ملم ًحا دالليًا جدي ًدا ،في لفظ
البعل يستحق التوقف عنده ،ولع ّل ذكر "بعل" م ّرتين جعله مرك ًزا وتبئي ًرا للوظيفة التي يؤديها،
إذ تبدو المرأة أكثر امتالء ،واستعدا ًدا ،وهي تعمل من أجل هذا االستعداد الكامن ،في عملية
التحضير لممارسة الجنس مع البعل ،بالشكل الذي يرضيه في قوله:
غاب عَنها البَع ُل لم تُفش سره
إذا
َ

ياب البَعل حينَ يؤوب
وتُرضي إ َ

ونرى هنا استعمالين للفظ البعل في البيت ،ففي الشطر األول ،خلع الشاعر داللة عامة
للبعل على (الزوج) ،وفي عجز البيت ،تحرص المرأة على إرضاء بعلها عند عودته ،مبدية
الزينة والتج ّمل ،وربما تالعبه وتقضي ليلة جميلة معه ،منتهية بالمعاشرة والجماع ،وهنا نرى
الشاعر قد أضفى على الداللة اللغوية للفظ البعل داللة جنسية؛ معتمدًا على ّ
أن بعض اللغويين،
ك أَن البعال النِّ َكاح
يرى أن الرجل ال يكون بعالً للمرأة حتى يدخل بها( يجامعها)؛ َو َذل َ
()3
والمالعبة( ،)2يسعفهم في ذلك ما تد ّل عليه كلمة" تُباعله" الواردة في قول الحطيئة التي تؤكد
هذه الوظيفة بشكل أكثر صراحة ووضو ًحا:
صا ٍن ذات بَع ٍل تَركتُها
َو َكم من َح َ

إذا اللي ُل أدجى لم تجد َمن تُباعله

وهنا تم توظيف لَف َ
ظي :البعل وتباعله ،وتتضح الرؤية الجمالية الستخدام اللفظ في عجز
َ
البيت تحدي ًدا ،التي تصف مدى الحيرة الناتجة عن حالة الفقد التي تؤدي إلى الحرمان ،وتغدو
المفردة " بعل" مركزا في البيت الشعري ومصدرا مه ًما ،وباستطاعة الباحث القول :إن باقي
البيت الشعري قائم عليها ،ولكن بعد التأمل في داللة اللفظ يغدو مخيّبا لآلمال إذ تنتفي وتتالشى
الغاية أو القيمة المؤمل النهوض بها ،وهنا تبدو الكلمة" تباعله" أكثر تأزيما؛ ألنها تعبّر عن
حاجة غريزية معبأة بجهوزية عالية المستوى إلشباع هذه الغريزة ،وتُظهر الكلمة أيضً ا بؤرة
التوتر الممتلئ شعو ًرا بالحاجة إلى الزوج الذي يفي باحتياجات هذه المرأة ،وكأن كلمة " تباعله"
توازي وتكافئ المفردة البديلة " تضاجعه" ولكن المفاجأة تبدو أكبر؛ ألن الزوج في مثل هذا
الظرف مفقود.
( )1الفحل ،علقمة بن عبدة ،ت20 :ق.هـ ،شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل ،األعلم الشنتمري ،ق ّدم له ووضع
فهارسه وهوامشه ،حنّا نصر الحتي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1993( ،1م) ،ص .23
( )2العسكري ،الفروق اللغوية ،ص .317
( )3الحطيئة ،جرول بن أوس ،ت45:هـ ،ديوان الحطيئة ،برواية ابن السكيت( ،ت246:هـ) ،تحقيق :نعمان محمد
أمين طه ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1987( ،1م) ،وقد جاء في الشرح أن ال َحصا َن :ذات بعل ،و تباعله:
تغازله ،ص .135
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ويرى الباحث مما سبق أن لفظ البعل كان مرادفًا للفظ الزوج في نسق لغوي ،ومرتبطًا
ّ
وكأن البعل هو الزوج المعلّق عن الوظيفة الجنسية ،وقد
بالعملية الجنسية في نسق لغوي آخر،
وجد الباحث أن مدلول كلمة " بعل" يتصادم مع ما َوقر في أذهان العامة ،من قصرها على
الزوج بعمومية اللفظ ،وخلص البحث من اآليات القرآنية ،إلى ّ
أن كلمة بعل تطلق على الزوج
الذي ال يقوم بعملية جنسية تا ّمة ،مع امرأته ألي سبب كان.
وبعد تتبع لفظ" بعل" في المعاجم اللغوية وجد الباحث أن الداللة المعجمية المركزية لم
تتحدد بشكل دقيق فيما يخص داللة الربوبية ،واألرض البعلية ،وما يتبعها من دالالت فرعية ،لذا
فإن الباحث رأى أن العالقة بين الدالالت بحاجة إلى مزيد من البحث ،من أجل القبض على
الداللة المركزية ،وكيفية تطورها وانتقالها إلى دالالت أ ُخر ،لذا وجد الباحث نفسه مضطرً ا إلى
االعتماد على المحور الثاني في البحث.
المحور الثاني
أوال :اللغات السامية وكتب التاريخ
تشترك العربية مع اللغات السامية في كثير من األلفاظ ،وال سيما تلك المتعلقة باإلنسان
وأحواله ،نحو :أب ،وأم ،وابن ،وبنت وبعل ( ،)1ويمكن بصفة عامة القول :إن األلفاظ المشتركة
في اللغات السامية ( )2من التراث اللغوي الذي عرفته السامية األم قبل أن تبدأ الهجرات السامية
حوالي سنة 2500ق .م( ،)3ويدل لفظ "البعل" في المعجم السامي القديم على اإلله ،والرب( ،)4أو
السيّد ،أو الزوج(.)5
أ ّما من حيث االستعمال اللغوي ّ
فإن اللفظ قد ظهر في اللغات السامية بمعا ٍن متقاربة ،فهو
()6
في العبرية (بَ َعل ،בעל  ،bacalبمعنى السيد أو الزوج)  ،وفي اآلشورية ( beluبمعنى السيد
أو الزوج( ( ،)7وفي السبئية بمعنىَ ( :ربّ  ،وصاحب ومالك وزوج) ( ،)8وفي السريانية (،baclā
بمعنى سيّد أو صاحب أو زوج)( .)9ومما سبق يتبين أن اللغات السامية شاعت فيها داللة الرّ جل
( )1برجشتراسر ،التطور النحوي للغة العربية ،ص .208
( )2المقصود بالمشترك السامي أن هذه األلفاظ توجد في جميع اللغات السامية الرئيسة ،وأنها ترجع إلى أصل
اشتقاقي واحد ،كما تتفق إلى ح ّد ما في المعنى .انظر :كمال الدين ،حازم علي ،معجم مفردات المشترك
السامي في اللغة العربية ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط ،)2008( ،1ص .19
( )3حجازي ،محمود فهمي ،علم اللغة العربية ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة( ،د.ط ،د .ت)،
ص 213
( )4حجازي ،علم اللغة العربية ،ص214
( )5كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص .85
( )6كمال الدين ،علم الداللة المقارن ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،)2004( ،ص 117
( )7كمال الدين ،معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ،ص .85
)8( Beston, Sabaic Dictionary, Editions peeters/Lebanon Library Beirut, (1982AD),
P:25
(9) Costaz, Louis, Syriac-English Dictionary, Imprimerie Catholique,Beirut, p:34
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والزوج ،ما عدا السبئية التي أضافت داللة الربوبية ،وكأن الداللة األصلية هي المتعلقة بالرّ جل
أو الزوج ،ثم تط ّورت وغدت دالّة على الربوبية ،كما ظهرت ألفاظ مضافة إلى البعل من مثل:
(بعل زبوب :إله الشياطين ،بعل شامين (شاميم) :إله السماوات ،بعل هدد :إله العواصف ،بعل
مرقود :إله الرقص ،بعل بريث :رب العهد ،بعل فغور(جبل في مؤاب – األردن) :سيد فغور،
بعل خامون :سيد األعمدة ،بل أو بيل :السيد بعل ،بلتي :زوجة بل)( ،)1ومما يُذكر أيضً ا ّ
أن
العبرانيين كثي ًرا ما كانوا يسمون ابنهم البكر نسبة إلى " َيه َوه" ( ،)2ويسمون صغارهم نسبة إلى
"بعل"(.)3
ولم يتوقف األمر في التسمية باسم البعل عند العبرانيين فحسب ،بل يُذكر أن الغرباء
المقيمين في بابل كانوا يتخذون أسماء بابلية مركبة تتضمن أسماء اآللهة من مثل :ندنتو بعل :هبة
الرب بعل ،وبعل ابن :مخلوق الرب بعل ( ،)4وقد كان البابليون يسمون أوالدهم بأسماء مركبة
من أسماء آلهة الشعوب ( .)5ويبدو أن التسمية نسبة لآللهة كانت شائعة لدى األمم السابقة ،وظهر
ضا عند العرب فقد تس ّموا بأسماء آلهة عبدوها ،أو عبدها غيرهم مثل :عبد شمس ،عبد
هذا أي ً
قيس ،عبد الع ّزى.
ضا ظهرت األسماء المركبة من مقطعين في الحيّز اللغوي على أنها كلمة واحدة،
وقدي ًما أي ً
ومما يُؤشر به على ذلك بعلبك وإيزابيل(إيزابل) ،وأث َبعل ،وكذلك ما ورد في كتب التاريخ أن
الملك "أخاب" تزوج "إي َزابَل"( )6ابنة "اثبعل"( )7ملك صور ،وكانت كثيرة التشيع لعبادة البعل،

()1
()2

()3
()4
()5
()6

()7

انظر :عبّودي ،هنري ،معجم الحضارات السامية ،مطابع جروس برس ،طرابلس ،لبنان ،ط،)1991( ،2
ص  ،26ص  ،232-229والمالحظ هو عدم الدقة في تفسير اللفظ" بعل" فهو مرّة بمعنى إله ،وأخرى بمعنى
سيّد.
كانت سلطة "يهوه" على الدولة؛ بينما شؤون الحياة العادية من زراعة وتجارة لم تكن من صالحياته
الرئيسية ،وكان "يهوه" يكتسب كثيرًا من صفات "بعل" مما جعله سيّد السماء وباعث المطر ،والمسيطر على
العواصف ،انظر ،الفيومي ،محمد إبراهيم ،ت1427 :هـ ،تاريخ الفكر الديني الجاهلي ،دار الفكر العربي،
ط1994 ،4م1994م) ،ص .77
انظر :الفيومي ،تاريخ الفكر الديني ،ص .77
انظر :الفيومي ،تاريخ الفكر الديني ،ص 40
انظر :الفيومي ،تاريخ الفكر الديني ،ص 40
أظن االسم مركب من مقطعين "إيزا" أداة التعجب في العبرية و "بيل" بمعنى "البعل" ،بدليل أن بعل في
األكادية "بيلُ" وسقطت العين بتأثير نظام الكتابة المسمارية الذي ال يحتوي على رمز لصوت العين بتأثير من
اللغة المسمارية ،انظر ،عبد الجليل ،عمر صابر ،أسماء األعالم السامية ،دار الثقافة العربية ،القاهرة،
(1990م) ،ص 19-18؛ وافي ،علي عبد الواحد ،فقه اللغة ،نهضة مصر ،القاهرة ،ط ،)2004( ،3ص 25
وما بعدها.
"أثبعل" مركب من مقطعين "أث" و "بعل" بمعنى مع البعل ،أو رجل البعل ،انظر
 ،http://www.linga.org/Bible-Names/Meaning-76أسماء الكتاب المقدس.
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وحاولت فرض عبادة "بعل" بدال من عبادة الرّب ( ،)1وأدى ذلك إلى نزاع مرير وطويل ،للسيادة
على حياة إسرائيل الدينية ،بين عبادة "البعل" ،وعبادة "يهوه" (.)2
ونظ ًرا للصلة الوثيقة بين البعل واألرض قدي ًما؛ وال سيّما في األماكن الوثنية التي عبدت
البعل ،فإن الباحث يرى أن يذكر شيئًا عن البعل وصفاته  ،فهو كما ورد في أساطير أوغاريت
السورية ،أهم إله لدى الكنعانيين ،له صفات ربانية بمعنى :سيد و "إيل" أو "إل" بمعنى إله(،)3
ضا أنه إله العاصفة والخصب والقوة بال منازع( ،)4أ ّما الوظائف التي كان يؤديها
ومن صفاته أي ً
أو يقوم بها فهي عديدة ،من أهمها :الدفاع عن البشر واآللهة( ،)5وهو بط ُل اآللهة وقات ُل التنّين
"يم" إله المياه ،وهو الرزاق واهب المطر( ،)6جعل ال ّرعد صوته والبرق سالحه( ،)7يركب
الغيوم ،وينزل المطر المحيي ،وهو بهذه الصورة مصدر خصب الحيوان والنبات( .)8وهذه
الصفات تدل على عظمته وقوته ،وأنه يكاد يكون اإلله المتحكم في خيرات اإلنسان ،وال سيما أن
األرض كانت تنبت زرعها ونبتها من خيره ،الذي يهبه لها عن طريق المطر ،ولذلك نسبت
األرض وما تنتجه إليه ،وما زال لفظ األرض البعليّة مستخد ًما حتى اآلن في بعض األقطار
العربية ،كاألردن ،وبعض مناطق من سوريا ،وفلسطين ،ولبنان .وقد أضحت كلمة "بعل"
مرادفة لكلمة "إله" ،وذلك بعد أن أخذ "بعل" مكانة "إيل" وأصبح خليفة له ،وغدت "عشيرة"
زوجة له ( ،)9وكانت "عشيرة" (أشيرة ،أثيرة) قد ولدت من إيل سبعين ول ًدا ( ،)10وبعد زواجه
من عشيرة صار هو الرّب واإلله.
وتخلي ًدا السمه ،وإظها ًرا أللوهيته وعبوديته ،باتت بعض المدن تفخر بوضع تمثال البعل،
في أعلى منطقة في المدينة ،واقترن اسم المدينة باسم البعل ،فيبدأ اسمها بكلمة "بعل" وينتهي
باسم تلك البلد أو المدينة ،مثل "بعل فغور" أو "بعل حرمون" (جبل الشيخ-في لبنان) .وكانت
هذه اآللهة (إيل ،بعل ،عشيرة )...،مسالمة تمثل قوى الخصب والحياة ،وتتزاوج فيما بينها ،فهي
تنقسم إلى ذكور وإناث ،وكانت زوجة بعل تُسمى "بعلة" أو "عشتارت" أو "عشيرة" .
( )1انظر :الدبس ،يوسف ،تاريخ سورية الدنيوي والديني ،دار نظير عبّود ،بيروت،)1994( ،ج ،2ص-352
353
( )2انظر :الفيومي ،تاريخ الفكر الديني ،ص.74
( )3انظر :الفيومي ،تاريخ الفكر الديني ،ص .54
( )4انظر :حداد ،حسني ،ومجاعص ،سليم ،أناشيد البعل قراءة جديدة لألساطير األوغاريتية ،دار أمواج،
بيروت ،ط1995( ،1م) ،ص 82
( )5انظر:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84#.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.84.
D9.87_.D8.A8.D8.B9.D9.84
( )6حداد ،ومجاعص ،أناشيد البعل قراءة جديدة ،ص.82
( )7حداد ،ومجاعص ،أناشيد البعل  ،ص.82
( )8حداد ،ومجاعص ،أناشيد البعل  ،ص.82
( )9انظر :عبّودي ،معجم الحضارات السامية ،ص .610
( )10انظر :عبّودي ،معجم الحضارات السامية ،ص .610
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2018 ،)9(32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol32/iss9/4

Qarqaz: “Ba’al” * and its Semantic Dimensions in the Ancient Language Rec

أنس قرقز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1769

أما اسمه ،فقد ظهر بعدة صيغ من مثل :عليان بعل :القدير ،زبل بعل أرض :أمير بعل
األرض ،بعل عنت محرثت :بعل األرض المحروثة ،زبل بعل غلم :األمير بعل الشابّ ( ،)1أ ّما
صورته وهيئته بين التماثيل الكنعانية ،فقد كان واقفا يلوح بالصاعقة بيده اليمنى( ،)2ومن هذا
تتضح مرّة أخرى العالقة القوية بين بعل واألرض؛ وكأن هذه األرض باتت من اختصاصه في
ريِّها ونباتها وشجرها ،فهي تعتمد في شؤونها عليه ،وال تعتمد على ما سواه وخصوصا األرض
المرتفعة(.)3
ثانيًا :بعل وهبل
ومما ال يخفى على ذي لُبّ أن العرب عبدت األوثان حينًا من الدهر ،أعلَت من شأن بعض
آلهتها عل ًّوا كبي ًرا ،وقد رأيت أن تقاربًا ملحوظًا ،اشتركت فيه اآللهة الوثنية ،على اختالف أماكن
تواجدها ،وبُعدها زمنيًا ،لذلك ارتأيت أن أوازن بين أوثان العرب ،وأوثان الكنعانيين ،وأول ما
يمكن مالحظته أن العرب قد استوردوا عبادة األوثان من المؤابيين ،وذلك أن عمر َو بن لحي أو ُل
َمن أقدم األصنام إلى أرض العرب ،قد أتى البلقاء من أرض الشام ووجد أهلها يعبدون األصنام،
فقال :ما هذه؟ فقالوا نستسقي بها المطر ،ونستنصر بها على العدو .فسألهم أن يعطوه منها.
صبها حول الكعبة( ،)4وظهر اسم "هُبَل" أو" هُبَال" ،وصار كبير اآللهة،
ففعلوا ،فقدم بها م ّكة ون َ
ولم يذكر أحد تفسي ًرا للفظ "هبل" في المعاجم اللغوية العربية بد ًءا من الخليل ،وإنّما اكتفى بعض
أصحاب المعاجم اللغوية بقوله إن" :هبل" اسم صنم كان في الكعبة لقريش ،وهو -أيضً ا -اسم
رجل ،معدول عن هابل( ،)5وبعضهم لم يذكر عنه شيئا ولم يع ّده من ألفاظ الجذر ،فها هو ابن
فارس يقول :الهَا ُء َوالبَا ُء َوالال ُم :فيه ثَ َال ُ
ت ،تَدُل إحدَاهَا َعلَى ثُك ٍلَ ،واألخ َرى َعلَى ثقَ ٍل،
ث َكل َما ٍ
ار َوتَغَف ٍل.
َوالثالثَةُ َعلَى اغت َر ٍ
األولى :الهَبَلُ :الثكلُ.
والثَّانِية :ال ُمهَبلُ :الر ُج ُل الثقي ُل ال َكثي ُر اللحم .قَا َلَ :والهبلُ :الشي ُخ ال َكبي ُرَ ،والظلي ُم ال ُمسن.
صهَاَ .والهَبالُ :الصيا ُد يَهتَب ُل الصي َد يَغتَرهَُ ،ول َذلكَ
والثَّالِثة :قَولُهُم :اهتَبَ َل الغرةُ ،إ َذا افتَ َر َ
صيده َويَهتَبلُهَُ .وأَما ال َمهب ُل فَ ُمستَقَ ُر ال َولَد منَ الرحمَ ،وهُ َو عن َدنَا من
ُس ِّم َي ال ِّذئبُ هب ًّال ،ألَنهُ يَحتَا ُل ل َ

)1(http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84#.D8.A7.D9.84.D8.A5.D
9.84.D9.87_.D8.A8.D8.B9.D9.84
( )2انظر :الفيومي ،تاريخ الفكر الديني ،ص 60
( )3انظر :الفيومي ،تاريخ الفكر الديني ،ص .59
( )4ابن الكلبي ،أبو المنذر هشام بن محمد ،ت 204هـ ،كتاب األصنام ،تحقيق أحمد زكي باشا ،دار الكتب
المصرية ،ط2000( ،4م) ،ص8
( )5انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة "هبل"؛ عمر ،أحمد مختار ،ت1424 :هـ ،معجم اللغة العربية
المعاصرة ،عالم الكتب ،ط  1429( ،1هـ  2008-م) ،ج  3ص .2321
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ك أَصلُه ُ َمحب ٌل( .)1وربما يكون عدم وجوده في الجذر اللغوي؛ ألنه من
بَاب اإلبدَالَ ،وهُ َو في َذل َ
األلفاظ الدخيلة المستوردة من خارج الجزيرة العربية ،وقد بقي محافظًا على تسميته األصلية،
التي تعني البُخار أو الروح باآلرامية (،)2
ضا ،فأما من حيث صفته ،فهو أعظم أصنام
وقد أخذ هُبل صفات البعل وربّما شكله أي ً
قريش ،التي كانت تلوذ به وتتوسل إليه؛ ليمن عليها بالخير والبركة ،وليدفع عنها األذى وكل
ُ
وصفات الخير والبركة هي صفات البعل من حيث المطر والخير والعطاء ،وكان من
ش ّر،
صفاته أيضا الدفاع عن البشر واآللهة ،مع وجود أصنام أخرى لقريش في جوف الكعبة وحولها؛
إالّ إن هبل هو المقدم والمعظم عندها على الجميع ،وكان الصنم األكبر في البيت.
ويرى الباحث أن يولي الشكل عناية لما له من عالئق تثري الفكرة التي بصددها ،فقد جُعل
من عقيق أحمر على صورة اإلنسان مكسور اليد اليمنى ،أدركته قريش كذلك ،فجعلوا له ي ًدا من
ذهب( ،)3وهو بهذا أخذ شكل "البعل" ،أ ّما بقية آلهة العرب ،فلم تكن كلها على شكل إنسان؛ وذلك
أن العرب استهترت في عبادة األصنام فمنهم من اتخذ بيتًا ،ومنهم من اتخذ صن ًما ،ومنهم من
اتخذ شجرة ،ومن لم يقدر عليه ،وال على بناء بيت ،نصب َح َج ًرا أمام ال َح َرم ،وأمام غيره مما
استحسن ،ثم طاف به كطوافه بالبيت ،وسموها األنصاب ( ،)4ويرى الباحث أن يَ َد هُبل الناقصة،
قد تكون يده اليمنى التي كانت تحمل الصاعقة (السالح) قد ُكسرت في أثناء نقله من الشام إلى
مكة.
وعلى هذا فإن الرّجل قد جاء بـ"بعل" بصفاته المعروفة عند أهل الشام بمسمى جديد"
هبل" ،وليس االسم مح ّو ًرا من البعل ،بناء على أن علماء اللغات السامية يرون أن أداة التعريف
األصلية في السامية األم كانت الهاء والالم أو الهاء والنون ( )5وليست "أل" ،فصار االسم معرّ فًا
"هابعل" ،ثم حذفت العين تسهيال فصارت هبل – .وفي هذا التفسير صعوبة ووعورة قد تكون
مجانبة الصواب ،ولكنها محاولة قد تحمل شيئًا من الصحة.
الخاتمة والنتائج
ومما بدا لي في هذا البحث أن لفظ البعل جد قديم ،قُدمة اإلنسان نفسه ،وقد توز ّعت داللة
أثاف ال تنفك إحداها عن األخرى ،فاألولى أطلقت على اإلله الكنعاني "بعل"،
اللفظ على ثالثة
ٍ
والثانية :اختصت بالرجل والعالقة الجنسية ،والثالثة :التصقت باألرض التي تعتمد في ريّها على
السماء.

()1
()2
()3
()4
()5

ابن فارس ،أحمد ،ت395 :هـ ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم هارون ،دار الجيل ،بيروت ،ط،1
هبل1411( ،هـ– 1991م) ،ج 6ص .31
انظر :عبّودي ،معجم الحضارات السامية ،ص .881
ابن الكلبي ،كتاب األصنام ،ص.28
ابن الكلبي ،كتاب األصنام ،ص.33
انظر :عبد التواب ،المدخل إلى علم اللغة ،ص.242
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النتائج
−

ضيّق القرآن الكريم داللة البعل المتعلقة بالرجل المتزوج ،فقصرها على من ال يمارس
العملية الجنسية مع امرأته؛ مهما تعددت األسباب.

−

داللة "البعل" مختلفة عن داللة "الزوج" ،في القرآن الكريم ،ولذا فال يمكن أن تكون إحدى
الكلمتين (بعل ،زوج) مرادفة لألخرى ،أو أن تؤدي إحداهما وظيفة األخرى.

−

ظهرت الداللة الموحية بالجنس على الرّجل البعل في النصوص اللغوية الشعرية والنثرية.

−

استيراد اآللهة الكنعانية بأسمائها وصفاتها إلى مكة ،أدى إلى ظهور أسماء في الحيّز اللغوي
العربي ،ولم يفسرها أحد من اللغويين.

−

أطلق لفظ البعل على أحد آلهة الكنعانيين.

−

انتقلت الداللة من (البعل) اإلله الكنعاني إلى األرض وما تنتجه؛ الرتباطهما الوثيق به.
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=FatwaId&Id=162065
−

−

 ،http://www.linga.org/Bible-Names/Meaning-76أسماء الكتاب المقدس.

− http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84#.D8.A7.D
9.84.D8.A5.D9.84.D9.87_.D8.A8.D8.B9.D9.84
− http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84#.D8.A7.D
9.84.D8.A5.D9.84.D9.87_.D8.A8.D8.B9.D9.84
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